
 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 319 13العدد 
 

 في أخطاء المؤرخين من منظور خلدوني
 بوبكر بلقايد/ تلمسانجامعة  / شعيب مڤنونيف  /أ.د

Throughout the historians errors from the Khaldunian 
perspective  

Pr. Chaib Megnounif Tlemcen University /Algeria 
 

 الملخص
الإسلام، بوصفه انعكاسا  لداّ تعدّدت الدراحل التي اجتازها التأليف التارلؼي في

لدسيرة تطور الحضارة الإسلامية، وحين تمكن ابن خلدون من اكتشاف الخيط الذي يربط 
الداضي بالحاضر، استطاع، في ضوء ذلك، أن يكتشف الدوافع التي أدّت بالدؤرخين قبله 

لكذب إلى الوقوع في الخطأ، لشاّ سيدفع به إلى التفكير في وضع قانون لتمييز الصدق من ا
في الأخبار، ويكون معيارا صحيحا يتحرى به الدؤرخون طريق الصدق والصواب فيما 

 ينقلونه.
وهذا الدقال الدوسوم بـ " في أخطاء الدؤرخين من منظور خلدوني" لزاولة لتظهير  

 ما وقع فيه الدؤرخون من غلط وفق ابن خلدون، مع توضيح الآتي:
 خلدونفي مقصدية التاريخ عند عبد الرحمن بن  -1
 أهم مراحل التأليف التارلؼي لدى الدسلمين؟  -2
 ما هي الأسباب التي دفعت الدؤرخين إلى الوقوع في الغلط و الخطأ؟  -3

 في أخطاء/ الدؤرخين / منظور/ خلدونيالكلمات المفتاحية:   
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Abstract: Since there were many stages through which 
the historical opus in Islam passed by, as a reflection of the 
process of the development of Islamic civilization, while 
enabling Ibn Khaldun to discover the thread that connects the 
past with the present, he can, in the light of this, discover the 
factors that led the historians to fall into the error, which 
enhance him to establish a law that distinguishes truth from lies 
in collecting data with objectivity and honesty. 

This article entitled "the historians errors from the 
Khaldunian perspective" is an attempt to display the mistake 
done by the historians according to Ibn Khaldun, with the 
following explanation: 

1. Inthe meaning of history according to Abdul Rahman 
Ibn Khaldun. 

2. The most important stages of the historical opus among 
Muslims. 

3. What are the raisons that led historians to fall into 
mistakes and errors? 

Key words: errors / historians / perspective / Khaldunian 
 

  :في الفكر الخلدوني معنى التاريخ وأهميّته -أولا  
ـــاريخ قاصـــرة علـــ      لرـــرد ســـرد الحـــوادث الـــتي وقعـــت في الداضـــي لم تعـــد دراســـة الت

ؤدّي فيهــا الصــدفة دورا . تــكأنهــا ركــام مــن الوقــافع الــتي أفرزهــا هــذا الداضــي بصــفة عشــوافيةو 
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ـــاريخ ولزإلظـــا أصـــبحت  ـــهامـــا، و  ـــة تفســـير الت ـــه، تم أساســـا بعملي ـــة اســـتى لاص معـــ  ل اول
 بعبارة أخرى انصرف اهتمام الباحثين إلى لزاولة التنبؤ بحركة العجلة التارلؼية.و 

لا تــــزال ي مـــن الأمــــور الـــتي نــــغلت الإنســـان و الداضــــ حـــوادثوقـــد كانـــت معرفــــة  
الـــذي حفـــر أخبـــار  القـــدم مـــع الإنســـان ، وكـــان قـــد بـــدأ الاهتمـــامله حـــو يومنـــا هـــذاغتشـــ

 أساطير يشوبها كثير من الخيال لتتناقلها الأجيال.و  أغانأسلافه في صورة 
فــــان لزــــاولات تفســــير التــــاريخ  بتارلؼــــه الإنســــان اهتمــــام علــــ  الــــرغم مــــن قــــدمو   

فقـــد كانـــت معظـــم الكتابـــات التارلؼيـــة الدبكـــرة  نســـبيا، حديثـــة تعـــدّ الكشـــف عـــن قوانينـــه و 
ص التـارلؼي أو أن القصـبمعـ   ؛التارلؼي نفسـه أخرى غير الغرض  دف إلى خدمة أغراض

 الأساطير كانت هي الصورة الغالبة في معظم الكتابات التارلؼية الدبكرة.الدلاحم الشعبية و 
علـ  الأســلوب القصصــي  يعتمــدلحــوادث للكـن التــاريخ اليـوم لم يعــد لرــرد سـرد و  

لى خـاات الداضـي، بطريقـة أقـرب إ في سبيل إحياء خ، فاليوم لغاهد الدؤر والمحسنات البديعية
ريــات اللغويــة ودون تشــويه للحقــافق. ولا حتن العــأســلوب علمــي ســليم بعيــد الدوضــوعية و 
ا الدهـم أن لضفـر للتـاريخ صـدقه وموضــوعيته إلظـقه و تشــويأن نفقـد التـاريخ لالـه و  يعـ  هـذا

فـرض وتحليلهـا و دقيقـا،   لـع الحقـافق  االظاهرة أو الدشكلة تحديـد ذلك عن طريق تحديدو 
 من ذلك لطلص إلى تسجيل النتافج و تفسيرها.وادث والأوضاع، و سر الحالفروض التي تف

اريخ علـــــ  الحديثـــــة للتـــــ ةحـــــر مـــــن هـــــذ  الرؤيـــــ " لدفلســـــف التـــــاريخ "فهـــــل كـــــان  
 ؟التطبيقي ثانياالصعيدين النظري أولا، و 

اعلـم أن فـن التـاريخ فـن عزيـز الدـذه ، جـم  >>:عبد الرحمن بن خلدون يقول  
أخلاقهـم و الأنبيـاء إن هو يوقفنا عل  أحوال الداضـين مـن الأمـم في الفوافد، نريف الغاية 

ذلــك لدــن يرومــه في  م فافــدة الإقتــداء فيسياســتهم، حــو تــتّ في ســير م، والدلــوك في دولذــم و 
نيا فهــو لزتــاج إلى ممخــذ متعــددة ومعــارف متنوعــة وحســن نظــر وتثبــت الــدأحــوال الــدّين و 

مــد فيهــا الدغــالط لأن الأخبــار، إذا اعت  ت و الدـزلاّ ينكبــان عــن يفضـيان بصــاحبهما إلى الحــق و 
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وطبيعــة العمــران والأحـــوال في قواعــد السياســـة م أصــول العــادة و كّـــلم تح  علــ  لرــرد النقــل، و 
ا لم يـــؤمن اه ، فربّمــالحاضــر بالــذّ يس الغافــ  منهــا بالشــاهد، و لا قــتمــاع الإنســاني، و جالا

   كثـــيرا مـــا وقـــع للمــــؤرخين دق، و الصّــــفي  ةالحيـــد عـــن جـــادّ فيهـــا مـــن العثـــور، ومزلـــة القــــدم و 
ا الوقـافع لاعتمـادهم فيهـا علـ  لرـرد النقـل غثـّفمة النقل الدغالط في الحكايات و أوالدفسرين و 

ولا ســـاوها بمعيـــار الحكمـــة، سمينـــا، لم يعرضـــوها علـــ  أصـــولذا ولا قاســـوها، بأنـــباهها،  أو
 فضـــلوا عـــن الحـــقّ  .خبـــارالبصـــيرة في الأالكافنـــات، وتحكـــيم النظـــر و الوقـــوف علـــ  طبـــافع و 
العســـاكر إذا ا في إحصـــاء الأعـــداد مـــن الأمـــوال و ملا ســـيّ في بيـــداء الـــوهم والغلـــط، و تـــاهوا و 

ــة الكــذب و  عرضــت هــا إلى الأصــول مــن رد   لا بــدّ ة الذــذر، و مطيّــفي الحكايــات إذ هــي مظنّ
 .1<<عرضها عل  القواعدو 

ى ظاهر التـاريخ ل سو ث>> نقل الحوادث لا لؽ:وواضح من كلام ابن خلدون أن 
التـاريخ فهـو  جـوهرأمـا  .2<<ولخبار عن الأيام و الدّ إلا يزيد عل    إذ التاريخ في ظاهر 

الأحــــــوال في واعــــــد السياســــــية و طبيعــــــة العمــــــران و مراعــــــاة قالتمحــــــيص والتحليــــــل و>> 
 .3<<الاجتماع الإنساني

ل أصــبح مـن هنـا نســتنتج أن التـاريخ عنــد  لم يبقـ  نقـل الأخبــار لا حيـاة فيهــا بـو  
 علما كسافر العلوم له أصوله و قواعد .

ملاحقــة الحــدث نــه مــن مطــاردة و فــابن خلــدون في مقدمتــه علــ  مبــدأ منهجــي لؽكّ  
>> تشـــريح الدتمثلــــة في البـــدأ في عمليـــة ظفـــر بـــه أخـــذ  مــــن ناصـــيته و  التـــارلؼي حـــو إذا

 .4<<الدغالطلات و إلى الحق وينكبان عن الدزّ  بصاحبيهماتثبت يفضيان و  حسن نظر
م ي أصــبح يهــتّ الــذ >>في صــميم الرؤيــة للتــاريخ الحــدي   خلــدون ينســاقفــابن  

 .5<<تفسيرهالية استى لاص الحقافق التارلؼية و عمبالبح  عن الحقيقة و 
توجيهــه خ و بعــد هــذ  الانطلاقــة الدنهجيــة الدتمثلــة في أخــذ ابــن خلــدون بيــد الدــؤرّ و  

 -التـاريخ –إذ هـو >> لطريقـة فيقـول: د لـه الذـدف الدتـوخ  مـن هـذ  اة ليحـدّ ود الكرّ ايع
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يوقفنـــا علــــ  أحــــوال الداضــــين مــــن الأمــــم في أخلاقهــــم و الأنبيــــاء في ســــير م، و الدلــــوك في 
دولذـــــم و سياســـــتهم، حـــــو يـــــتم فافـــــدة الإقتـــــداء في ذلـــــك لدـــــن يرومـــــه في أهـــــوال الـــــدين و 

 .6<<الدنيا
لوقـت لأنهـا تـوحي السـابق لذـا وزنهـا في ذات ا فكلمة الإقتداء في قول ابن خلدون 

 بعـد أجيـال فيكـون الخلـق تطوي أجيـالا هي عجلةلعجلة الأحداث و بالاستمرارية التارلؼية 
يســتى لص العوامــل الــتي أوفــر لأنــه يســتفيد مــن الأحــداث الــتي مــر بهــا الســلف فيفســرها و 

ر وانين الــتي تحكــم التطــو ربمــا تنبــأ باحتمـالات الدســتقبل اســتناد إلى ا موعــة القـتحكـم فيهــا و 
 هذا هو بالضبط الذدف الذي يراد للتاريخ في العصر الحدي .البشري و 
لأنهـا أصـابت  كاى علـ  الصـعيد الدنهجـي أولا والدعـرفي  كما أن لذذ  الفكرة ألعية 

فلــم يعــد التــاريخ عنــد ابــن خلــدون >> الطريقــة القدلؽــة في كتابــة التــاريخ اراحــات قاتلــة 
إلظـا أصـبح و  ،7<<ا يتى للـه كثـير مـن الاسـتطراداتأسـلوبا أنيقـعملا أدبيا ووصـفا رنـيقا و 

 .بلغة مركزة تستى دم الدصطلحات الدقيقة ،بانرة في التعبيرالدعملا يعتمد 
علــ  الصــعيد الدعــرفي فــابن خلــدون ينظــر إلى الحــدث التــارلؼي علــ  أنــه واقعــة  أمّــا 

لظـا هـي إيس هناك وقـافع منفصـلة عـن بعضـها و أي ل ،حاضرة كان الداضي لػملها في جوفه
. وبعبـارة أخـرى اقتصـاديةتماعيـة وسياسـية و في صـياغتها عوامـل اجج تتـدخل صلة بونـافمتّ 

 عند ابن خلدون حصيلة العوامل لرتمعة.فالتاريخ 
 فلـــدىهنـــا تـــاز أصـــالة ابـــن خلـــدون عنـــدما نـــرا  لا يســـتعير قـــانون الســـببية الدعرو و  

ـــع  قـــوانين>> بقـــه علـــ  التـــاريخ الـــذي تـــتحكم فيـــه الفلاســـفة ليطّ  خاصـــة  ضـــع لذـــا لي
تلـك القـوانين  في لـو لم يكـنا وتطورها وانقراضها وأكثر أحوالذا، و نعوب الأرض في نشأ 
ـــمـــا في الســـببية الطبيع ـــة عميـــاء لأني دة نى صـــية الإنســـان عواملهـــا الدتعـــدّ  مـــن ة مـــن حتمي

 .8<<الحر
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 نظــــر   -أي التــــاريخ -في باطنــــهو  >>:دون عــــن " فــــن التــــاريخ"يقــــول ابــــن خلــــو  
 .9<<أسبابها عميقو  ات الوقافععلم بكيفيّ ها دقيق. و فلكافنات ومبادل وتعليل  يق تحقو 

  يشــير ابــن خلــدون بااعــة فافقــة إلى أمــر لــه خطورتــه في هــذا اللــون مــن البحــ ، و   
سـردا ع الدؤرخين أمام مسـؤوليتهم فيـذكرهم برفـق أن العمـل التـارلؼي لـيس ضكأنه يريد أن يو 

ممخــذ و>> ، أولا ،ة منهجيــةا هــو علــم لػتــاج إلى خطــّلّظــوإ قصصــيا  موعــة مــن الأخبــار
 ثانيا. ،10<<معارف متنوعةدة و متعدّ 

قــد الذــادف إلى أوللمــك الدتطفلــين الــذين لا هــذا معنــا  أن ابــن خلــدون يتوجــه بالنّ و  
ه فــبــين الســرد التــارلؼي الــذي قــد تلّ معطــ  موضــوعي و بوصــفه زون بــين الحــدث التــارلؼي لؽيــّ

الاعتبارات الذاتية التي تطمس معالده و تقدمـه مزيفـا و لأهواء الشى صية غشاوة سميكة من ا
 .11مشوها لا لؽت إلى التاريخ الخالص بصلة

غــير أن ابــن خلــدون في ســلفية توثيقيــة لظطيــة تطمــلمن بكــل ارتيــاح إلى مــا قيــل في  
أنـه ينسـ  مـا قالـه في مبحـ   يبلـ  في ذلـك مبلـ  الشـطط إلى درجـة الحق  التارلؼيـة و نوّ 

في مثــل مــا تــورط فيــه الدؤرخــون مــن قبــل، لأنــه متــأثر بمجــد >>     علــم التــاريخ فيتــورط 
فســـــاد أخلاقهـــــم صـــــلاح القـــــدماء، وطهـــــارة القـــــدماء، والضطـــــاط الدعاصـــــرين، و القـــــدماء، و 

 .12<<أحوالذمو 
ه وقـــع في مفارقـــة تتمثـــل في إصـــرار  علـــ  تطبيـــق مـــنهج نــّـإ القـــولا أمكـــن لنـــا ربّمـــو   
وى تطبيـــق هـــذا الأخـــير فـــلا يكـــاد ابـــن تســـمعلـــ  ثقلـــه مـــن جهـــة، و  عليـــه بكـــل علمـــي أ ّ 
حــو تــورطهم في ضــروب مــن الخطــأ في الحكــم يبســط القــول في أغــلاط الدــؤرخين و  خلــدون

رد القصصــــي منهــــا إلى الغربلــــة الــــتي هــــي أقــــرب إلى السّــــلصــــد  يســــلك طــــريقهم الدعروفــــة و 
م بـه مـن ّ ـرون الرنـيد مـا االخليفـة العباسـي هـا أراد أن يـدفع عـن اإذ >>التمحيص فهوو 

كــان ث إليــك بــأن الرنــيد  دّ تحــإلظــا في ذلــك، و  ا ــون، لم يــذه  مــذه  الدــؤرخينالعبــ  و 
ا نـأنه فلـيس كـان هـذ  اإذسنة ويغزو سـنة، أخـرى، و  كان لػجّ يصلي، مافة ركعة في اليوم، و 
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ريســية ح نسـ  الدولـة الإدهــو إذا أراد مـثلا أن يصـحّ مـن الدمكـن أن يعبـ  ولا أن يلهـو. و 
ة هــــذا النســــ  ل علــــ  صــــحّ ا اســــتدّ لّظــــ يعمــــد إلى بحــــ  تــــارلؼي، وإفي الدغــــرب الأقصــــ  لم

 .13<<للعاهر الحجردي  نريف، فيه أن الولد للفراش و بح
كايـــة مـــن   بـــه الحو  ا مـــا تم  ـــأمّـــفلنســـتمع لـــه وهـــو يتحـــدّث في هـــذا الشـــأن: >> و  

. مـا علمنـا عليـه مـن سـوء لله حـاشفدمان، ، بسـكر النـّ سـكر معاقرة الرنيد الخمر، واقـاان 
 .14<<العدالةين و نيد و قيامه بما لغ  لدنص  الخلافة من الدّ من حال الرّ  هذا أينو 

الخمــر لا يعنينــا مــن معاقرتــه ســنة و  لضــن لا يعنينــا أكــان الرنــيد يغــزو ســنة و لػــجّ و  
لا يتقبـل مـنهج  هـولدون العلمـي في تدوينـه التـاريخ و منهج ابن خا يعنينا إلظّ أوعزوفه عنها و 

 ا لا غبار عليها.كأنهّ الجاهزة الناجزة و لا يرض  بالأخبار ما يروى بسهولة و 
د معــه القـارئ الـذي لا لغــد قيـّد نفسـه " في مقدمــة الدقدمـة" و فـابن خلـدون قــد قيـّ   

ة الكرلؽـة لكـي لغـد ابـن خلـدون في حـبدا من لزاسبته، فهل يكفي أن ينتسـ  الرنـيد للدو 
 .؟؟معاقرة الخمر عنه؟ وغا لا بعاد  مهذلك مسّ 
قـرر يبنزعـة قصصـية قاتلـة رفضـها في نظرتـه إلى التـاريخ لابن خلـدون ثانيـة و  رجعوي 

  :ا الخمـر فقـد حرمهـا علـ  نفسـه. يقـولأمـ .بكل بساطة أن الرنيد كان يشرب نبيذ التمـر
فتــــاويهم فيهــــا يــــذ التمــــر علــــ  مــــذه  أهــــل العــــراق، و ب نبا كــــان الرنــــيد يشــــر  وإلّظــــ>> 
امــــــه بــــــه ولا تقليــــــد الأخبــــــار الواهيــــــة رف فــــــلا ســــــبيل إلى ا ّ ا الخمــــــر الص ــــــمّــــــوأ، معروفــــــة
 .15<<فيها

لكـــن ابــــن ال، و هـــذا الخــــا لذـــان الخطيـــ  كمــــا يقـــ علــــ  إيـــرادولـــو اقتصـــر الأمـــر  
لقـد  >> و :في قولـهيربط هذا السلوك بالخشـونة البدويـة  عزم عل  أنندما عط خلدون تورّ 

سـافر لــاّف في ملابسـهم وزينـتهم و رف و اسّـارتكاب الكان أوللمك القوم كلهم بمنجاة من 
 .16<<ين التي لم يفارقوها بعدسذاجة الدّ اوة و متناولا م لدا كانوا عليه من خشونة البد



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 326 13العدد 
 

انقلابـا  الرنـيد نـهد عصـر هـارونمـا لغـافي الحقيقـة، لأن  فيـه كلام ابن خلدون،و  
 .عهد ب  أميّةفي  التي  كانت  لررى الحياة البدويةافلا غيّر حضاريا ه
فقـون متّ  الآداب العربية، والحضارة العربية الإسلامية، من عرب وغـيرهم،  مؤرخوو  

 علــ  أن الحضــارة العربيــة في القــرن الثــاني الذجــري كانــت حضــارة فارســية أســهمت إلى حــدّ 
ـــدين، أي جيـــل الرنـــيد و بعيـــد في خلـــق الجيـــل الجديـــد  الحســـن بـــن هـــان   أبـــو؛ جيـــل الدول

مــا كانــا ينتميــان إلى عــن التفاعــل الحضــاري للعصــر، أي أنهّ  بمنــأىلم يكونــا اللــذين  (نــواس
الخصــــافص الفارســــية القســــط الــــوافر، وهــــذا مــــا يطلــــق عليــــه علمــــاء  نلرتمــــع عــــر  لــــه مــــ

مجتمــع العباســي كانــت تتمثــل في مــا لالحركــة الذاتيــة لجتمــاع الحركــة الذاتيــة للمجتمــع. و الا
الأخــذ ولرــون بــدأ بمعــاقرة الخمــر و  طــه حســين للــة بأنــه كــان عصــر نــكّ  الأســتاذ وصــفه

 بالغزل بنوعيه. انتهاءً ، و حرية الدرأةندقة و اللهو مرورا بالزّ ف و بأسباب الاّ 
 هـاعإلظا فتحوا أعينهم عل  لرتمع ودّ م لم يكونوا عل  خشونة البداوة و هذا معنا  أن القو و  

 بنهاية آخر خلفاء ب  أمية.
ب " ، والدعروفــة يدة أ  نــواس الشــهيرةين فيكفــي أن نــذكر قصــن ســذاجة الــدّ ا عــأمّــ 

أن العصــر نــهد في لدعتزلــة لنقــف علــ  النظــام إبــراهيم زعــيم في لرادلــة ا 17مــدّعي الفلســفة"
 هو تطور قض  عل  هذ  السذاجة الدينية.ي  تطورا ملحوظا و الدّ ا ال الفكري و 

لضـن و  ،الدوضـوعية في الأبحـاث العلميـة مـةن ابن خلدون نـعر بالقيإصفوة القول و  
نعلم أن هذ  الأخيرة من أصع  الدقـاييس في العلـوم الإنسـانية إذ أن الذاتيـة تتـدخل دافمـا 

 .في كل ما هو إنساني
 
 
 
 



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 327 13العدد 
 

 
 
 
 
 

 مراحل التأليف التاريخي لدى المسلمين -ثانياا 
لقـرن الرابـع الدسـعودي   اكفن، قمـة لرـد  علـ  عهـد الطـاي و   منذ أن بل  التاريخ

  عصــر ابــن خلــدون(، لما، إلى أن أصــبح في القــرن الثــامنهــو يتقهقــر نــيلما فشــيالذجــري(، و 
 عقيما خاليا من كل فافدة.

خـلال تدرجـه لضـو  18بمراحـل أربعـة ذلك أن التأليف التـارلؼي في الإسـلام، قـد مـرّ  
   من الاختصار كالتالي: بشيء ذ  الدراحللذ نعرضالالضطاط التام، و 

بل  فيها التأليف التـارلؼي في الإسـلام أوجـه علـ  وهي الدرحلة التي  الأولى: لدرحلةا
؛ أساســـية سمـــاتهـــي مرحلـــة تمتـــاز بـــثلاث يـــد كبـــار الدـــؤرخين أمثـــال الطـــاي والدســـعودي، و 

استقصــافها مــن مصــادرها الدى تلفــة كالروايــات الشــفوية أولاهــا: الاجتهــاد في لــع الأخبــار و 
 علــ  أخبــار الأمــم، عينــه شــاق الســفر للوقــوف في الدكــانل متحمّــوالصــحافف الدكتوبــة، و 

الصــدق فيمــا يكتبــون، لشــا جعــل ص الدــؤرخين علــ  التــزام الأمانــة و حــر  ثانيتهــا:و  أحوالذــا.و 
التـأليف يقتـدى طريقـة في ا م تحظ  بثقـة الجميـع، وتصـبح مصـدرا لأخبـار يوثـق بـه، و مؤلف
هـؤلاء، ليسـت مؤلفتـاهم بمنـأى عـن  لكن هذا لا يع  التسليم بشـكل مطلـق بمـا قالـهبها، و 

التأكــد مــن رهم كمــا هــي، بــل لا بــد مــن نقــدها و النقــد، و لــيس مــن الضــروري قبــول أخبــا
ــــــــــزييفهم فيمــــــــــا ينقلــــــــــون، أو الناقــــــــــد البصــــــــــير قســــــــــطاس >> و صــــــــــحتها:  نفســــــــــه في ت
. فلقــد  بهــا هــذ  الدرحلــة، فهــي العموميــة تتصــفة: الــتي لثــالثا ســمةأمــا الو  .19<<اعتبــارهم

>> عامــــــــة الدنــــــــاهج الدســــــــعودي الطــــــــاي و عصــــــــر اريخ في هــــــــذا العصــــــــر؛ كانــــــــت التــــــــو 
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إقلـيم، بـل تـؤرخ لا تتقيد بعصر أو جيـل أو "، عالدية". لقد كانت تواريخ 20<<لكاالدسو 
 .الأجيال الدعروفة قبلهتي استقر فيها، كما تؤرخ للأمم و لستلف البقاع الللإسلام و 
>> عـن  اصـة، عـدل الدـؤرخ خلالذـا:فهي مرحلـة التـواريخ الخ أما الدرحلة الثانية:و 

يـد نـوارد عصـر ، الإحاطـة علـ  الشـأو البعيـد، فقالإطلاق إلى التقييـد، ووقـف في العمـوم و 
الســب  في . و 21<<علــ  أحاديـ  دولتــه و مصـر  ، واقتصـرقطــر واسـتوع  أخبــار أفقـه و 

تقلة، لشالــك مســم الدولــة الإســلامية إلى إمــارات و ظهــور هــذ  التــواريخ الإقليميــة هــو انقســا
، للـــــتمكن مـــــن الإحاطـــــة بأخبارهـــــا، لحاجـــــة إلى التـــــأريخ لذـــــا وحـــــدهاافنشـــــأت مـــــن ذلـــــك 

 .االوقوف عل  تفصيل أحوالذو 
الثانيـــة، فــاذا كانـــت الدرحلتـــان، الأولى و  مرحلـــة التقليـــد: يهــ لثالثـــة:الدرحلـــة ابينمــا 

، مقلـدون تسايران حاجة العصر، فان الدـؤرخين في الدرحلـة الثالثـة هـذ و  تتسمان بالتجديد،
 .في الغال 
هي التي عرفها عصر ابن خلدون، فقد أصي  فيهـا التـأليف و  أما الدرحلة الرابعة:و 

الفنــــون، حيــــ  يعمــــد نــــأنه في ذلــــك نــــأن لستلــــف العلــــوم و  التــــارلؼي، بــــداء الاختصــــار،
 لى يص كت  الدتقدمين في منظومات وأراجيز ولستصرات لا فافدة فيها. الدؤلفون إلى ت
تابــة التارلؼيــة، إذن في عصــر ابــن خلــدون درجــة مــن الالضطــاط لا لقــد بلغــت الك 

 .في بالغاية التي يتوخاها الناس منهيلا يعد التاريخ يلبي حاجة العصر، و  مزيد عليها، فلم
الغـرض الـذي كـان النـاس  تمـهالدؤرخون القدام  كـان لػ اتبعه نهج الذيالدإن هذا  

 .من التاريخ آنذاك نشدونهي
نـا لا يقتصـر علـ  لرـرد تقليـد هـؤلاء لأوللمـك، مـن حيـ  الشـكل عل  أن الأمـر ه

لا نقـد كمـا وقعـوا أنفسـهم في مـن غـير تمحـيص و  و الطريقة، بل لقد نقلوا عـنهم أخطـاءهم
، والغلـــط والـــوهم الغالـــ  كليـــلفـــالتحقيق قليـــل، وطـــرف التنقـــيح في >> أخطــاء جديـــدة.
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الفنـــون عريـــق التكفـــل علـــ  و نســـي  للأخبـــار وخليـــل، والتقليـــد عريـــق في الآدميـــين ســـليل 
 .22<<بيلخيم و مرع  الجهل بين الأمم و و طويل، و 

ولنتســــــاءل عــــــن الأســــــباب و العوامــــــل الــــــتي تــــــدفع بــــــالدؤرخين للوقــــــوع في الخطــــــأ 
 والغلط؟؟

 ودوافع الغلط والخطأ لدى المؤرخينثالثا: أسباب 
حســ  مــا لاحظــه  23الحكايــات و التــاريخ والأخبــار فيالغلــط والخطــأ إن أسـباب 

 بـــن خلـــدون، وحللـــه وعللـــه في الدقدمـــة، كثـــيرة و متنوعـــة، بعضـــها قصـــدي و بعضـــها لاا
 قصدي.

ــــط    ــــتي يصــــنعها ويلفقهــــا ب تعلـّـــق هــــو كــــل مــــا :يالقصــــد الغل ــــار الكاذبــــة ال الأخب
ويشيعها الدساسون، لاويج مـذه ، أو نشـر دعـوة، أو تـأمين منفعـة، والوقـافع الدصـطنعة 

 بها عل  الناس، لأغراض لشاثلة لذلك.التي يسع  المحتالون إلى التلبيس 
الأخبـــار الدى الفـــة للواقـــع، الـــتي ينقلهـــا ب هـــو مـــا تعلـــق قصـــدي: الـــلاالغلـــط و أمـــا  

بعض الدى اين والرواة، عن حسن نية، وذلك لعدم فهمهـم أو عـدم ضـبطهم لدـا يسـمعونه 
الداضــــي ويشــــاهدونه، أو لدــــيلهم إلى الدبالغــــة وولــــوعهم بالغرافــــ  أو لاساســــالذم في قيــــاس 

 عل  الحاضر قياسا مطلقا.
قصــدية؛ وهــي الــتي  وهنــاك نــوع ثالــ  مــن الأغــلاط، لؼتلــف فيهــا القصــدية والــلا 

تحــدث، حينمــا ينقــل راو صــادق أمــين، عــن لســا دســاس ملفــق: لثقتــه بــه أو لعــدم قدرتــه 
ذلـك لدوافقـة الخـا ، و عـدم إقدامـه علـ  التمحـيصلعل  تمحيص الأخبار لـتي يسـمعها؛ أو 

لدـــذاه  الـــتي ينتحلهـــا؛ أو لعـــدم معرفتـــه لطبـــافع الأنـــياء معرفـــة يتشـــيع لذـــا، واء الـــتي لـــ را
 الدستحيل من الأخبار.تساعد  عل  التمييز بين الدمكن و 

مـن البــديهي، أن هــذا النــوع الأخــير يكسـ  خطــوة خاصــة، حينمــا يتعــدد الــرواة و  
 الروايات.تتعاق  أسباب الدى الفة للواقع، في النقلة وتتزاحم و و يتوالى 
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يــذكر ابــن خلــدون أمثلــة عديــدة علــ  أغــلاط الدــؤرخين في الدقدمــة الــتي خصصــها 
 .24"الإلدـاع لدـا يعـرض للمـؤرخين مـن الدغــالطل علـم التـاريخ وتحقيـق مذاهبــه، و فضـ "لـذكر 

 متنوعة من لستلف الدؤلفات والعصور.أت  بأمثلة كثيرة و 
ب الكــذب في التــاريخ، أســباف عوامــل الخطــأ و يصــنلغمــل ت لؽكــن للــدارس أنو   

 :هي نقاط حس  ابن خلدون، في ثلاثة
لـدن راوي الحادثة الدشاهد لذـا، أو مـن لتزام الدوضوعية: سواء من جان  عدم ا 1

الدـــذاه . فـــان الـــنفس إذ كانـــت >> التشـــييعات لـــ راء و : نقـــال الخـــا. ومـــرد ذلـــك إلى
تبين صدقه مـن تظر حو النول الخا أعطته حقه في التمحيص و قب الاعتدال فيعل  حال 
لأول وهلـــة، لضلـــة قبلـــت مـــا يوافقهـــا مـــن الأخبـــار لـــرأي أو ا خامرهـــا تشـــيع إذو  الكـــذب، 

الانتقــاد والتمحــيص فتقــع في الكـــذب بصــير ا عــن كــان ذلــك التشــيع غطــاء علــ  عــين و 
 . 25<<نقلهو 

عـــن  اذلـــك كـــأن ينقـــل الدـــؤرخ أو الـــراوي أخبـــار عـــدم مراعـــاة قـــوانين الطبيعـــة: و  2 
مـن أمثلـة ذلـك انين الطبيعـة لا تسـمح بحـدوثها. و مستحيلة الوقوع، نظرا لكـون قـو  حوادث

ل صـــندوق مـــن الزجـــاج داخـــل الإســـكندري غطـــس داخـــ >>مـــا نقلـــه الدســـعودي مـــن أن
 .26بحر...<<

داخــل صــندوق و هــذا الخــا كــاذب لأنــه لســالف لقــوانين الطبيعــة لكــون الغطــس في الدــاء و  
 الدوت.تناق و لددة طويلة يؤدي إلى الاخ الزجاج

ــــــافع العمــــــران: أي  3 ــــــة و لجاالجهــــــل بطب ــــــة هــــــل بطبيعــــــة الظــــــواهر الاجتماعي كيفي
كـــل حـــادث مـــن الحـــوادث، ذاتـــا كـــان أو فعـــلا لا بـــد لـــه مـــن   >>ذلـــك لأن   وثها،دحـــ

فكما أن للطبيعة قـوانين معينـة تسـير  .27<<طبيعة  صه في ذاته ما يعرض له من أحوال
بشري أو الاجتماع الإنساني له عوارضـه الذاتيـة الخاصـة حوادثها وفقها، فكذلك العمران ال

 به.
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كيييل مييين   الأخطييياء التيييي وايييع فيةيييا مييين رغموفيييي نةايييية المطييياف  و ليييى الييي 
فينن هي ا ل يقليل مين  نفسيه  بعيدهم  ابن خلدونالمؤرخين السابقين لبن خلدون  و 

الموضيييو ي فيييي  مليييية أنيييه أدرلا كيييل مييين الجانيييب الييي اتي و مييين حيييي   ة الرجيييلايمييي
 ريخ. أخطيرة كالت

لظـا  إ ،كانوا يصدرون أحكاما لا تمت بصلة إلى التـاريخ الدوضـوعي  إن الذين سبقو 
بـن خلـدون أراد أن ابينمـا كانوا يصدرون أحكاما مرتبطة ارتباطا عضويا بالدناخ السياسي، 

 قو  أحرارا وراء القضبان. كان من سب  عل  حين في تفكير ، ايكون حر 
قـــد ااهـــوا إلى ، للحضـــارة الإســـلامية القـــدام  ر الدـــؤرخينكبـــاهكـــذا فبينمـــا لصـــد  و 

عــا  ــرد التســلية أو مــن أجــل إبــراز دروس و سياســية أو  التــاريخ بــدوافع وأغــراض دينيــة أو
الــذي يعــ  أن اهتمـــامهم بالتــاريخ كــان مــن أجـــل نــيء آخــر، لا مــن أجـــل  مــرنــة، الأمعيّ 

يــــة والتــــأريخ للشى صــــيات، ولم يعنــــوا أي ااهــــوا إلى ســــرد الحـــوادث التارلؼ ،28التـــاريخ ذاتــــه
علـــ  العكـــس مـــن  ابـــن خلـــدون يصـــدرد لصـــ ،29بدراســـة العوامـــل الاقتصـــادية والاجتماعيـــة

، لا لشـــيء آخـــر    جعـــل اهتمامـــه بالتـــاريخ لـــذات التـــاريخ تـــارلؼي جـــادّ عـــن وعـــي  لـــك،ذ
فيعقـد في مقدمتــه فصــولا طويلـة للتحــدّث علــ  نظــم الحكـم والسياســة في العــالم الإســلامي 

ذلـك هـو  ، 30ويبح  ما عرفـه الدسـلمون مـن مهـن وصـنافع ونظـم اقتصـادية وعلـوم وفنـون
لا يزيـــد علـــ  أخبـــار عـــن الأيـــام >>  ، الـــذي،" ر ظـــاه "ييـــز  في فـــن التـــاريخ بـــين معـــ  تم

، 31..<<لتضــرب فيهـا الأمثــال، تنمــو فيهـا الأقـوال، و السـوابق مــن القـرون الأوّ ول و الـدّ و 
 ،هـا دقيـقفنظـر وتحقيـق وتعليـل للكافنـات ومباد الأمـر>>حقيقـة هـو في  ه" الذيباطن" و

فهــو لــذلك أصــيل في الحكمــة عريــق، وجــدير بــأن  عميــق أســبابهاوعلــم بكيفيــات الوقــافع و 
 .32يعد في علومها وخليق<<
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ن ابـن خلـدون بـدور  لم يلتـزم بتطبيـق الدـنهج إ، بشـيء مـن التأسـفولصدد القـول، 
شــهور " كتــاب العــا وديــوان الدبتــدأ والخــا في أيــام الدــدّع  حــين أقبــل علــ  كتابــة مصــنّفه الد

 العرب والعجم والابر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكا"
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